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اتفاقيات الاتحاد الأوروبي لإعادة القبول
مهدي ريس

يخص  فيما  سيما  ولا  الدولي  للقانون  امتثالها  مدى  بشأن  نقاشاً  القبول  إعادة  اتفاقيات  استخدام  أثار 
الأحكام المتعلقة بحماية اللاجئين وطالبي اللجوء.

القبــول   اتفاقيــات الاتحــاد الأوروبي بشــأن إعــادة  تجيــز 
ــي  ــا أو مواطن ــة العضــو بدخــول مواطنيه ــأن تســمح الدول ب
ــة أخــرى  دول أخــرى )الأجانــب) ممــن يُعــثَر عليهــم في دول
في مرحلــة العبــور أو في وضــع إقامــة غــير شرعــي.1 وسرعــان 
مــا أخــذت هــذه الاتفاقيــات حيــزاً كبــيراً في علاقــات الاتحــاد 

ــدان المجــاورة.  الأوربي مــع البل

إعــادة  اتفاقيــات  للقــادة الأوروبيــين، تســتمد  وبالنســبة 
خصيصــاً  مصممــة  أنهــا  حقيقــة  مــن  شرعيتهــا  القبــول 
ــم إلى بلادهــم  ــوب فيه ــير المرغ ــب غ ــودة الأجان لتســهيل ع
الأصليــة بمــا يتوافــق مــع مبــدأ ســيادة الدولــة. ومــع ذلــك، 
ــات  ــين أن اتفاقي ــة وبعــض الباحث ــد الســلطات القانوني تعتق
ــراف  ــددة الأط ــة أم متع ــت ثنائي ــواء أكان ــول س ــادة القب إع
ضمــن الاتحــاد الأوروبي تتعــدى عــلى قواعــد القانــون الــدولي 
بشــأن اللجــوء وعــلى الأخــص منهــا مبــدأ منــع الإعــادة 
ــين  ــة باللاجئ ــة المتعلق ــن الاتفاقي ــوارد في كل م ــة ال القسري

لعــام 1951 والاتفاقيــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان. 

الوضع تحديد 
غــير  »المهاجــر  مفهــوم  بتعريــف  الأول  النقــد  يتعلــق 
القبــول،  إعــادة  اتفاقيــات  جميــع  في  الــوارد  الشرعــي« 
فوفقــاً لهــذه الاتفاقيــات، عــلى الدولــة المعنيــة إعــادة قبــول 
أي شــخص لا يســتوفي شروط الدخــول أو الإقامــة واجبــة 
التطبيــق في أراضي الدولــة المعنيــة أو لم يعــد مســتوفياً لهــا.

وتمثــل فكــرة »أي شــخص« إشــكالية لأنهــا لا تميــز بــين أنــواع 
المهاجريــن الذيــن يجــدون أنفســهم في وضــع غــير قانــوني في 
ــدأ عــدم الإعــادة  ــة تقويــض مب ــد المضيــف مــع احتمالي البل
القسريــة بشــكل أســاسي الــذي مــن المفــترض أن يحمــي 
ــول  ــادة القب ــز سياســة إع ــي اللجــوء. ولا تمي ــين وطالب اللاجئ
ــن  ــة مم ــير القانوني ــاع غ ــب في الأوض ــين الأجان ــة ب الأوروبي
ــتحقون  ــن لا يس ــوني ومم ــم القان ــة وضعه ــتحقون حماي يس

ذلــك.

وعــلاوة عــلى ذلــك، يخيــم الغمــوض عــلى تشريعــات إعــادة 
ــوء  ــون اللج ــوء قان ــلى ض ــوني ع ــير قان ــر غ ــو أم ــول وه القب

فرصــة  أي  بــه«  »المشــتبه  للشــخص  يــترك  لا  إذ  الــدولي 
للتعبــير عــن نفســه بشــكل صحيــح في غيــاب المراجعــة 

ــه. ــدة لوضع ــلى ح ــة ع ــاس كل حال ــلى أس ــة أو ع الفردي

ــول  ــادة القب ــاد الأوربي لإع ــة الاتح ــة اتفاقي ــتلزم هيكلي وتس
إلى  القبــول  إعــادة  طلــب  إرســال  المعنيــة  الدولــة  مــن 
الدولــة التــي أتى منهــا مقــدم طلــب اللجــوء حتــى يســتطيع 
ــا.  ــدم منه ــي ق ــة الت هــذا الشــخص العــودة إلى هــذه الدول
ــدد  ــات تح ــب أي معلوم ــذا الطل ــن ه ــك، لا يتضم ــع ذل وم
بوضــوح أســباب إعــادة هــذا الشــخص. ونتيجــة لذلــك، مــن 
ــة  ــوء فرص ــب اللج ــت لطال ــا إذا أتيح ــة م ــتحيل معرف المس
يُراجَــع  كأن  وضعــه  لتحديــد  منصفــة  إجــراءات  خــوض 
موقفــه بشــكل فــردي. وفي الواقــع، أزالــت عــدة دول أعضــاء 
ــادة  ــراء إع ــتخدام إج ــوء باس ــي لج ــاد الأوربي طالب في الاتح
ــة  ــة الفردي ــم للمراجع ــض خوضه ــن رف ــذي تضم ــول ال القب
ــدولي. وهــذا وضــع خطــير إذ يســاعد  ــون ال في انتهــاك للقان
ــادة  ــدم الإع ــدأ ع ــم مب ــي اللجــوء رغ ــة طالب ــة إزال في شرعن

ــة.  القسري

خطــورة تأثير الدومينو
في المقابــل، يفتــح الإخفــاق في مراجعــة الوضــع الفــردي 
لطالبــي اللجــوء عــلى أســاس كل حالــة عــلى حــدة الطريــق 
لسلســلة مــن الإعــادات المســتقبلية إلى دولــة أخــرى. وهــذا 
يعنــي أن اتفاقيــات إعــادة القبــول هيئــت الظــروف للــدول 
ــترام  ــمان اح ــا ض ــن فيه ــن لا يمك ــخاص إلى أماك ــة الأش لإزال
حقــوق الإنســان. وهــذا مــا يعــرف باســم »تأثــير الدومينــو«.

ــير  ــن معاي ــاراً م ــو معي ــير الدومين ــدوث تأث ــع ح ــد من ويع
القانــون الــدولي العــادي ويجــب منعــه أيضــاً في تنفيــذ 
ــة  ــد لجن ــدد، تؤك ــذا الص ــول. وفي ه ــادة القب ــات إع اتفاقي
الدولــة  كانــت  »إذا  عــلى:  الأوروبي  المجلــس  في  الــوزراء 
التــي ســيعود إليهــا الفــرد ليســت وطنــه الأصــلي، فــلا 
ــت  ــول) إلا إذا كان ــادة القب ــة )إع ــر الإزال ــدار أم ــب إص يج
الســلطات في الــدول المضيفــة راضيــة عــن هــذا القــرار 
ــا  ــد إليه ــي أعي ــة الت ــل الدول ــى لا تزي ــة حت ــة معقول بدرج
الفــرد إلى بلــد ثالــث حيــث قــد يتعــرض لخطــر حقيقــي«.2 
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ــول  ــادة القب ــاد الأوروبي لإع ــة الاتح ــص اتفاقي ــي ن ولا يراع
ضرورة منــع تأثــير الدومينــو. بــل عــلى العكــس، يفتــح ذلــك 
النــص المجــال بعبــارة »البلــد الثالــث الآمــن« لأي فــرد أعيــد 
إلى وطنــه الأصــلي أو بلــدان العبــور لخطــر تعرضــه لمعاملــة 

ــة. ــانية أو مهين ــير إنس غ

بــين  القبــول  إعــادة  اتفاقيــة  ولنأخــذ عــلى ذلــك مثــال 
الأول  ديســمبر/كانون  في  الموقعــة  وتركيــا  الأوربي  الاتحــاد 
2013. إذ تنــص عــلى »إعــادة القبــول ]في تركيــا[ للمهاجريــن 
غــير الشرعيــين الذيــن دخلــوا أراضيهــا ليعــبروا منهــا إلى 
أوروبــا«. فالاتفاقيــة تلــزم الســلطات التركيــة ليــس عــلى 
بــل  فحســب  التركيــة  الجنســية  يحملــون  مــن  اســترداد 
الأجانــب غــير الشرعيــين أيضــاً الذيــن عــبروا مــن خــلال 
هــؤلاء  حينهــا  وســيُرحل  الأوروبي.  الاتحــاد  إلى  أراضيهــا 

الأصليــة. بلادهــم  إلى  الأجانــب 

الغالبيــة  وهــذا مــن الأحــكام الخطــيرة في الاتفاقيــة لأن 
تركيــا هــي مــن  الذيــن عــبروا  الأجانــب  العظمــى مــن 
طالبــي اللجــوء الأفغــان أو الســوريين أو العراقيــين الفاريــن 
مــن الاضطهــاد في بلادهــم الأصليــة. ووفقــاً لأوكتــاي دراكان، 
ــين  ــوق اللاجئ ــة بحق ــة المعني ــير الحكومي ــة غ ــر المنظم مدي
الأفــراد  مــن  بــه  يســتهان  لا  عــدد  »ســيكون  تركيــا:  في 
المعاديــن ]بموجــب اتفاقيــة إعــادة القبــول بــين الاتحــاد 
الأوربي وتركيــا[ مــن اللاجئــين الذيــن يحتاجــون الحمايــة 
الدوليــة التــي لا يحصلــون عليهــا مــن دول الاتحــاد الأوروبي 
ــن«.3 ــا المهاجري ــا بدوره ــد تركي ــر في أن تعي ــاك خط ... وهن

القبول إعادة 
ــا  ــين الاتحــاد الأوربي وتركي ــول ب ــة إعــادة القب ليســت اتفاقي
ــع  ــا عــلى جمي ــال تركي ــق مث ــل يمكــن تطبي ــة. ب ــة منعزل حال
الــدول التــي تتفــاوض عــلى إبــرام اتفاقيــات إعــادة القبــول 
ــوع مــن  مــع الاتحــاد الأوربي و/أو أبرمــت بالفعــل هــذا الن

ــات. الاتفاقي

وبالإضافــة إلى ذلــك، يشــجع الاتحــاد الأوربي تأثــير الدومينــو 
ــول  ــادة القب ــات إع ــين باتفاقي ــو شركاءه الملتزم ــا يدع عندم
اتفاقيــات مماثلــة مــع دول  الاتحــاد الأوربي لإبــرام  مــع 
بذلــك  ليُنشِــئ  الأصليــة  المهاجريــن  أوطــان  مــن  أخــرى 
شــبكة مــن إعــادة القبــول قــد تســاعد عــلى توســيع مجــال 
ــين« بمــن فيهــم  ــن غــير الشرعي ــة »للمهاجري العــودة القسري
ــودة إلى  ــر الع ــون لخط ــد يتعرض ــن ق ــوء الذي ــي اللج طالب

الاضطهــاد. 

أبرمــت  إذ  الصــدد  هــذا  في  واضحــاً  مثــالاً  تركيــا  وتعــد 
اتفاقيــات ثنائيــة مشــابهة لاتفاقيــة إعــادة القبــول التــي 
أبرمتهــا مــع الاتحــاد الأوربي مــع عــدة دول أخــرى مثــل 
ــت  ــا زال ــا وم ــيا وأوزباكســتان ومــصر ونيجيري ســوريا وروس
الصــين والهنــد وإيــران  تتفــاوض مــع دول أخــرى مثــل 
والعــراق والمغــرب وباكســتان. وبعــض هــذه الــدول معــروف 
عنهــا بــلا مبالاتهــا بالحقــوق الأساســية للمهاجريــن ذوي 

الأوضــاع غــير القانونيــة. 

وللتصــدي لهــذا الوضــع، ذكــر مفــوض المجلــس الأوروبي 
ــا  ــات عندم ــن الاتفاقي ــوع م ــذا الن ــان أن ه ــوق الإنس لحق
»يُعــرضَ كجــزء مــن سياســة إدارة الهجــرة« طريقــة »تفســد 
المبــادئ التــي نــص عليهــا القانــون الدولي«.4ويدعــم البرلمــان 
الأوروبي هــذا النهــج ويــصرح بــأن »ثمــة خطــراً بــأن تشــكل 
اتفاقيــات إعــادة القبــول تهديــداً مبــاشراً أو غــير مبــاشر 
ــن ذوي  ــي اللجــوء أو للمهاجري عــلى حقــوق الإنســان لطالب

ــة«.5 ــير القانوني الأوضــاع غ

ويعكــس هــذا الفــراغ القانــوني فيــما يخــص حقــوق الإنســان 
ــز  ــول التركي ــات إعــادة القب ــكل اتفاقي ــم عــلى هي ــذي يخي ال
المتزايــد عــلى الجوانــب الأمنيــة لإدارة الهجــرة غــير الشرعيــة 
عــلى حســاب نهــج واســع النطــاق قائــم عــلى مبــدأ تشــارك 
المســؤولية ويتســم بالتركيــز الشــديد عــلى الجانــب الإنســاني 

لتنظيــم هــذه الظاهــرة بالغــة التعقيــد. 

raismehdi@hotmail.fr مهدي ريس 
خبير في العلاقات الدولية، القانون الدولي وسياسة الهجرة.
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